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-١‏ ساكنٌ الدّوحَة 
؟- ساكن الصَّخْرَّة 


المحتويات 


الفصل الأول 


ساكن الدوحة 


20 
1 
)١(‏ أمنيّة المَلِك 


00 7 الوا وق ون روة ‏ فامو 2 ع عر دا رو سد 
كان لِمَلِكِ «بنارس» امنية واجِدّةء يَسْعَي ِل تَحُقيقها جاهدًا (مُجْتَهِدَا) ولا يَهْنَا لَهُ يَا 


أ يَظْفَرَ بإذراكهاء ولا يَرْتاحٌ فَلْبّهُ حَتَّى يَُونَ بها. فا ع لش احلا بن 
طويلا؛ فَأَصْبَحَتْ تُوَرْفَةُ (تشهرة. وَتَقمع عَلَيْهِ نَوْمَهُ في اللَلِ)» وَتَشْعَلَه وَتهِمٌ خاطِرَة 


تملا َب عَم وما في الها 0 


ما هزه الْأْمُنيَةٌ يه الْعَزِيرَة الْمَنالِ التي فَكَّرَ فيها مَك «بَتَارسَ» وَقَدَّنَ ثَمَّ فَكْرَ وَقَدَّنَ 
لوق أن 1 ناي راسك تنا لدت مانا عدر اصن برلا متلق سا فاون تارك 


(0) تَمُودَجٌ القَصر 


وَكانّتْ هذه 0 حول > هج رار بَعِيدَةً النُحقيق؛ لِأنّ مُلُوكَ اهن قد 
تَقَنَنُوَا في بناء اله رء وَيَذْلوا وَأَنْقَة | - في تشييد تَشييدها حت أموالا كَثيرَةٌ لا د حخحي وَتَأنّقَوا 


الا داو ار َتََدُوافي رَخرَقتِها. ما شاءً لَهُمُ لإبداعٌ وَالْقَنه وَلَم يَدَعُوا 


وَكَد 000000 كل فد يله في رلعة الباء وانشافة وسسي ف أن تمر 


رده و 


وَلَنْ يُغَنِيّ أَكَلَّ نا (لن يَأَتَيّ 
تراهنا وزية ريطت وان تعلق 


ركوج د 


أي فائتة). وَأَيْهَنَ أنَّهَ مَهُما يُبْدَنْ مِنْ جُهْدٍ وَمَالِ فَلَنْ يَبْلْمَ 
بَعْض ما تَصيّو وَتَمِيلَ إِلَيْهِ نَفْسَهُ 


ع 


ْم الى - بَعْدَ تَفكيرٍ طويلٍ - إل طَرِيقَةٍ َذَّةِ (وحيدة مُتْقِردَة) تُطفِرُة بِأمْنِيّته 
وَكُنيلهُ رَعْبَتَهُ. بيس تَقَقَةِه وَأَقَلّ مَالٍ 
فَمَتَنَ (صَوَّرَ) - لهذا الْقَضْرِ - نَمُودَجًا مُبْتَدعَا لَمْ يَسْبِقة إِليْهِ أَحَدْ مِنْ مُلُوكِ الْهنٍ 


قاطبَةٌ زاغ أن يشيدة عل كنوه واخزد وَهذا اق ري وان كر سكوريية اكد 


وَلستُ أَعغرفٌ: ما الَّذِي أُوحَى إِلَيهِ فكْرَة ةَ هذا القصر الْعَحِيبٍ الَّذِي يشي حدق شك 


وَمَيْمَِهِ - بْجَ الحَمام؟ وَلَكنَنِي رف أنه قَد وفْيّ ‏ عَلى أي حَالٍ ‏ في الامتِداء إل مثالٍ 
جَدِيدٍ لَمْ يَسْبِقهُ إِلَيْهِ كَايَنْ كَانَ 


() الْحَطابُونَ في حَضَرَةٍ الْمَلِكِ 


ثمّ نادى مَلِك «بَتَارسَ» كَبيرَ تداق وَقالَ لَهُ كار يَ أقدر الْحَطَابينَ ين ابره . ا 
3 قاص ودان» وَاجْمَعْهُم من بَعِيدٍ بَعِيدٍ وَقَرِيبٍ. وَمُرْهُمْ أَنْ يُحْضِرٌ 
أَنْبَتَنْها الغابَة على أَنْ يتم ذَلِكَ في أيّام مَعْدُودَة»» 

َلمْ يْضِع الْوَزِيرُ وَقتَّهَ سُدَى» يله يليك أن كم 1ه كلدت سانا مَعْرُوفِينَ الوه 
وَالْحِدْقَء مَوْصُوفِينَ بالإثقان وَالْبَراعَةِ. وَلَمّا مَكلُوا ين يدي الْمَلِكِ أَفضَى إِلَيْهُمْ برَعْبَته؛ 
أغني: كَشَفَ لَهُمْ عَمّا يَحْرِصٌ عَلَيْهء وَأَطْلعهُمْ على ما يتاه وَيَْعَى َِيه. 

فَقَاَ الْحَطَّابُونَ لِلْمَلِك: «إنَّ في غابَة ة جَلالِتِكُ أشكاءا عقو مشاظة 0 ذ 
الضَّحَامَة وَالارُتفاع, وَالصَّلابَةِ وَالقُّة وَكُلّها صالِحَةٌ لِتَحْقيق هذه الُفكرة. ون ِخُضا 
اتيك بيع وله أنه ناشين رن تفيه (تشيكله ب وتعطلفة فول المفال ل ١‏ 
ف إذراكه وَتَخْصِيلِه).» 0 

فقال لَهُمُ الْمَلِكُ: «أَتَعْجَرُونَ - عَلَى وَفْرَةٍ عَدَدِكُمْ؛ وَقوّة و بَأْسِكُمْ وَشَجِاعَتِكُمْ ‏ أَنَّ 
تَقَكَلِعُوا مذْلّ هذه الأشجارِء مالع ما يلكت رين السنحافة اطول 

فَقالُوا لَهُ: مد لم هذه الأشجار العطيمة أمن امسو .ل در هفنا وله تتفتناء: لا 
يَسْتَحِيلٌ عَلَيْنا كح يه ون الصُوبَةٌ - الِّي لا سَبِيلَ إلى ميلا إِنّما هِيّ في جَرٌ 


- 


مثْلٍ هذه الأشكاد وَإِحْضايما إلى الْمَدِينَةِ؛ فَإنَّ الْطَّرِيقَ وَعرَة ة) معي صَعْبَةً) طويلّة وَالْأشْحار 


امه له 


لَه مأ 


ال ا * 


هاكة, ويصعب جر ها عَلَى أقَوّى الأقوياء.» 


ساكنٌ الدّوحَة 


(8) جوارٌ الملك 


فقالَ َهُمْ مَتَعحيًا: : «عَلَيْكُمْ بِالْجِيادٍ د (الْخَيْلِ)؛ #فهي قادِرّة على جَنٌ هذه الأشجار « 

قَقَالُوا :دما أقدر الحياة > نيا كليكنا الحظيم ات عن تخويك مكل هذا لفقي 
وَرَخْرَّحَتِهِ تمن مَوْضْعِهِ قيراطًا واحدّاء 6 تَبلُغ الْحِيادُ من الْقُوة وَالْباينَ م« 

فَقالَ لَهُم: «عَلَيكُم بالثّيران؛ فَهِيَ أَقدَرْ منَ الْخيلٍ عَلَى جَرّهاء وَأَصبَرُ منها عَلَى مَشَّقَةِ 
الشيو وَوْعُورَةٍ الطّريق.» 

َأَجِابُوهُ حائرينَ: «لِيسَ في قدرّة الثّيران ‏ أيه الْمَلِكُ الْجَلِيلُ ‏ أ ن تَقطّعٌ في هذدٍ 

الْغابّة الْمُقِْرَة (الْحَالِيّة) الْوَاسعَةء أميالا كذيرة (وَالْآَمْيالُ جَمْعُ ميلء وَالْمِيلُ طُولَهُ: أَرْبَعَةٌ 
آلاف ذدَاع).» 


2 


و2 


فََالَ َهُمْالْمَلُِ: «مْ يَْقَ إل الأفيالء وما أَظنْها تَعْجِرُ عَنْ مَحْقِيقٍ هذه الْغايّةء ولا 
أَحْسَيّها تَنُومُ قوّنُها بالاخطلاع بهذا يكرد في فيا أفله حدقازرة عل العياع جهذا 
ال العا م َع نالمش وَأُعناءا» ْ 

فَقالوا 1 لَهُ يَائسِينَ: «لا سَبِيلَ إِلَ ذَلِكَ يا صاحِبّ الْجَلالّة. ة فَإِنَّ الأَرْضَ ون 
- لَيْمَثْ صَخْرية صُلْبَة؛ بل هِيَ طِينِيّة رخْوَة مَمْلوءَة بِالْوحَلٍ مولن تشتطيع الأفيال 
قم خطارة و2ق1ة ون أذ لشو أقانهة رندر الجلياا» 

فاشئَدٌ عَضَبٌ الْمَلكء وَاسْتَوْلَ عَلَيْهِ الْقَيْظْء وَقالَ لَهُمْ مُتوعدَا: «لقذ أ مَوْتّكُمْ أمريء ولا 
سَبِيلَ إل مُخَالَقَتِي فيما أَمَرْتَكُمْ به؛ فافْعَلُوا ما شثتُمْء وَدَلُوا الْعَقَباتِء وَسَهُلُوا الصّعُوباتَِ 
وَتَكَلَُّوا تملى الْمُحَالِء وَلا َْجعُوا إل قبل أن كُحْضِرُوا إلى مَِيئّتي - ُ' 


3 2 


- إِحْدّى هذه الأشجار الصسحمة ة التي حَدَنُثُمُونِي بها. وَقَدْ حَتَمْتْ لك 


الْعَمَلَ في مَدَى انويع واحد.» 


1 00 
من اي مَكان شكتم 


0 


نفك 


نْ تَنْجِرُوا هذا 


(5) دَوْحَةٌ الْمَكِ 
فَرَحَلَ الْحَطَابُونَ - من فَوْرِهِمْ - حَتَى وَصَلُوا إل دَوْحَةِ (هَجَرَةِ) كبيرة ضَحْمَة؛ في قزيَةٍ 
لا تَبْعْدُ عن الْمَدِينّةِ ِل مصافة قير وكانت هذه الدوكة خاطلة الحَحْمء صَلْبَةٌ العو 


أنِيقَةٌ الشَّْل بَدِيعَةَ الْمَنْظَر. وَكانَ أَهْلٌ الْقَرَى يُحِبُوتّهاء د لق أن ملعا من العلاك 


الققصرٌ الهندي 


ع ل 2 0 مم و 


- يَسَكُنهاء وَيَعْتدُونَ أن َّ ذلِكَ الْمَلَكَ هُوَ الذي عيبت الدّوْحَةٌ ذلك الكمال النازن وافودها 
حَمِن تن الأشجان الى - بِالْقَوّة وَالْصَّلابَةِ وَحْسْنِ ن التنسيق. 

وَوَقَفَ الْحَطَّابُونَ مام لذو مُفَكْرِينَء 0 رُءوسهم صَامِتِينَ وَطالَ تَرَدُدُهُم 
ق اقتلاقهاة وَحَرَكهُم ذلك وملا نفوسهم رهم وفرعاء ولك الْمُحَظن يركس الصحت من 


ع 


الأمُور. 
َم يَكُنْ لَهُمْ ب منْ إطاعة الْمَلِكِ وَتَلبِيَِ مه وَليْسَ في إمكا 


5 
نهم أن 


نْ يَحْمِنُوا إِلَيْه 


شَجَرَةَ أَخْرَى من الغابة الْبَعِيدَة! 


(5) أَعْرَاسُ الْحَطَّابِينَ 
وَهكذا قَنَّ قَرَارُ الْحَطَّابِينَ - بَعْدَ إخجام (شاجُعٍ وَتَرَدّ) - عَلَى 
النظيمة: ووآزات يذو التفقير والاوكةا ب أن يوشو ذلك الملةة لكريم (الذوع الشماء 
فَجِاءُوا بطاقات الأزُهارء وَنَسَّقَوا منْها أكاليل بَدَيعَةٌ الْمَنْطَن كُمّ نَكَرُوا الْمَصَابِيحٌ في 
أنائها. وَلَمْ يَأَنُوا جّهْدًا لم يَترُكُوا وَسِيلةً) في إِدَخَالٍ اشرو ع ملك الدؤحق؛ فَصَدَحَت 
المُوسِيقى. ؛ وَعَرَّفَ الْعازفونَ وعدن الشَادُونَ (الْمُعَنُونَ)؛ ليُشعروا «مَلَكَ الدّوْحَةه يما 9 
رَهُ ملِيكُهُمْ وَيَحْتِمُوا عَلَيْهِ (يُلْرْمُوه) أَنْ يَهْجْرَ الدّوْحَةٌ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضيّ الْأُسْبُوعٌ؛ لَِنَهُمْ 
يا نْ يَقَتَلعُوهاء لبي لأثبر: مَلِك « بتَارسَ». 
فَجِاءُوا بطاقات الْأَزهَان و وَمُسَقَوَا مثها أكاليلٌ بَدِيعَةٌ الْمَنْظَرء ثُمّ نَكَرُوا 0 في 
امخاكها ول كارا نشيدا ل يَتَرْكُوا وَسِيلةً) في إِدْخَالٍ السرُور عَلَى «مَلَكِ الدَّوْحَة»؛ فَصَدَحَتِ 
المُوسِيقى. وَعَرَفَ الْعازفونَ ني الشَادُونَ (المفدوة)؛ لِيُشْعِرُوا «مَلَكَ الدَّوْحَة» يما 
0 وَيَحْتِمُوا عَلَيْهِ (يُلْزَمُوة) أ أن ميك الشركة فيل أن يَنَقَضيَ الْأسْيُوع؛ ِأَنَهُمْ 
0 نْ يَقتَلْعُوه. تَلْبيَة لأمر: مَلِكِ «بَتَارسَ». 
فل افق الخطارية ف تنيسيق الآزْهارء وَوَضْعُوا مَصَابِيحَهُمْ حَوْلَ الْدَّوْحَةِ - عَلَى 
شَكْلٍ 0 - وَعَلَّقوا أَكالِيلَ الياسَّمين عَلَى أغصانهاء وَرَبَطوا - في أؤراق الدَّوْحَة - 
طاقات الْوَرْدِ وَالرّياحينء وَحكل كل مِنْهُمْ أصايعَ يَدَيْه بَعْضَها في بَعغْضء رَهْبَةٌ وَحْشُوعًاء 


ساكنٌ الدّوحَة 
وَتَفدنَ نَ جّماعة مِنْهُمْ في تَؤقيع الْأَلُحانٍ عَلَى طَنَابِيرِمْ وَعَلَى 3 قيثارتهم» وَهيّ: آلا للطّرّب 
ذَواتٌ وار وَغَنَى حون طايفةً من الأغاني الْمُعْحِبّة. 
د فَعلُو ذلك ليَيْهَحُوا «مَلَكَ الدَّوْحَةَ 000 “كم يُنْرْوُوَهُ بقرار مليكهُم 
عبارّة رامل اقل 


(0) تَشِيدُ الْحَطَّابِينَ 


0 شو بو دوقعة 


وأخذ الْحَطَابُونَ 0 ذلك الْمَلَكَ الْكَِيمَ يما هُوَ هله من التّحيَه وَيَمَحُدُونَهُ ونون 
ليه اش الكتا و وَيَقولونَ لَهُ: «يا سَيِّدَ الرّابيّة (الأرض الْمُرْتَفعَة)» ويا رُوحَ الآزهار 
التاقكة الناهير: لتق ليد الكُشرة). حُقّ آنا أَنْ ُبَصّرَكَ وَنْعَرّقَكَ يما انْتَوَيْناهُ 
50 ه)ء هذه فَحُوسدَا الماضية (الْحَادة) جنا بها لِتَقَلِعَ دَوْحَتَكَ؛ 


ساهدلا 


لِكَيْ تَكُونَ قَاعَدَةٌ رَاسِخَةٌ يَرْسُو (يَسْتَّقرٌ) عَلَيْها قَضْرٌ الْمَليك الْبَاِخُ الشَامحُ (الْمُْتَفعٌ)» 
الّذِي تشكو ق.الكر كأنة كخريق الشماةة فإتركك الدّوْحَة, وانج بِنَفسكَ.» 


00 


ثْمَّ حَتَمَ الْحَطَّايُونَ أَغَانِيَهُمَء وَأَنَاشِيدَهُمْ الْمُعْحِبَةَ الشَّاحِقَةٌ (الْجَمِيلَةٌ الْحَذَابَةَ) ِالتََشْيدٍ 


يا ساكنّ الدَّوْحَة فَوْقّ الرَابيَة يه 
حارس الْأَطْيار وَهيّ شاديّة 
وَمَلَكَ الأزمار وَهيَّ ناميّةٌ 
“ا كا علا 


نَقَدْ تمَرّفناء فَاسْتَمَعْتَ عفنا كم م شَدَوْناء فَأَجَدْنا مَرُوَنا 


1١١ 


الققصرٌ الهندي 


كلا علا كلا 
يا ساكِنٌ الدَّوْحَة فَوْقَ الرَّابِيَة 
وَحارسٌ الأَطيار وَهْيَ شَادِيَة: 
جنا إِلَيْكَ بالفمُوس الْماضِيّة 


»ا كلا علا 


,وخر 1 انين 2 50 00 كك 0 95 د 
شاء الممليك فاستمع مشيتده: ان تصبح الدوحة جب هلم ب دوحته 
د َ 9 


وَأَنْ مَحُل - في غَدٍ - مَدِينَتَهُ 
ا كا يلد 
لِيَرْسُوَ الْقَصْرٌ عَلَيْها راسها مُبْمَدَعَ الشَّكْلٍ أنيقًا بانذِخا 
يَسْمُو - عَلَى كل القصُور - شامخًا 
“ا كا يلد 
يا ساكنّ الدَّوْحَةِ فَوْقَ الرَّابِيَة 
وَحَارِس الْأَطْيارٍ وَهُْيَ شَابِيَةُ 
اخؤت فإن فين اليكو الغامية 
“ا كا يلد 
شاد مَلِيكُ الهندِ في «بَنَارساء قَصُرًا- عَلَى جَوٌ السَّماءِ - حارسا 
يُسْلِي الْحَزِينَ وَيَسْرٌ العايسا 


»ا كلا علا 


7 


قل شهدا إن خقتي الواهيا- . :وله ككن حدين أخل داك حهاتنا 
وله أشنا حكن ولاه تتا سيا 


1١ 


ساكنٌ الدّوحَة 


(6) سَاكن الدّؤْحَة 

فَلَمًا سَمِعَ م «مَلَكُ الدّوْحَة» ذلِكَ التّشِيدَ أَدْرَكَ عَايَتَهُم وَعَرَفَ مَقَصِدَهُمْ ٠‏ وَتَا نَ لَهُ أن 

الْحَطَّابِينَ جادُونَ في إنفان وَعِيدِهِمْ. فَلَبتَ هايا ساكنًا - لَحَظاتِ قَلِيلَة - ثم اضطرَيَت 

الْأَوْراقء وَتَمَايَكَتِ الْأَغْصَانٌء وَانْحَنَت الْفُرُوعٌ. كأنّما تُشِيرُ إِلَيْهِمْ نما قَدْ أَدْرَكْتْ ما يَرْمُونَ 

إِلَيْه وَلَبّتَ رَجِاءَهُمْ وَلَمْ تَعْص لَهُمْ مره / 
كْمّ عاد الْحَطَّابُون - مِنْ حَيْتُْ أَنََا - وَقَدِ اقتَتَعُوا يتجاح كاه وَعَوَفول أن 

«ساكنٌ الدَّوْحَة» 3 د أَدْعَنَ لمَشِيئّة مَلك «يَتَاررسَ» وَخْضَعٌّ ع لإراتته. 


)0( حَدِيثْ الدّوْحَة حَة 


وَلَقَدْ مالّث بَعْضُ أؤراقٍ الدَّوَحَة ِل بَعغضء ٠‏ وَهيّ تَقَولٌ: «لقد د اغْتّرّمَ مَلِيكُ «بَتَارسَ» أَنْ 
يتف قولقة: وله مو لفكي ولا شَيْءَ يذفعٌ أَمْرَهُ وَيُرْجِعُْه. وَلَسْنا تَحْشَى الْقَناءَء وَلا تَرْمَبُ 


القى (لذاتهاف:العؤك):. ولكنناتخوغ وَتَحْرَنُ لما يَلْقَاهُ ذلِكَ «الْمَلَكُ» الذي يَسْكُنْ هذه 


ظً 


الدَّوْحَةٌ وَلَمْسَ لَهُ مِنْ سَبِيلٍ إِلَ تَرْكهاء ولا مَأْوَى لَهُ في غيرها. وَسَيَكُونُ مَلاكُنا - بلا شك 
سَبَبًا في شَقَاء جَميع الأشجار الْمُْحِيطّةِ بنا واوشوها سارها وك حُْتَمَتَ - منذ 
َقَأتْ - بجمابَتذا وَعَافَتْ ث - طُولَ عْمْرها - في كفنا (بَقِيّتْ في جانينا وَحِمَايّتنا). وَما 

من أن تَلى حَدْقنا ومضرَعناء وَتَشتَِيلمَوْثنا وقلاكناء نما مما ومن مصَارعٌ هذه 
الْقَطْفالٍ الشّجَريَّة الصَّغِيرَ لصّغيرَة, الّتِي تَمُوتُ - على الْقَوْر - مَتَى وَقَعْتِ الدَّوْحَةٌ الْعَظيمَةٌ 
عَلّيها. فَمَنْ لَنَا بِمَنْ يُيلِعْ مَلِكَ «بنارسٌ»ء أَنَّهُ جاتِرٌ (ظالِمٌ) في حُكْمه وَأَنَّهُ سَيْمْلِكَ الكثيرَ 


عن أطفالتا اد لور سبيل يناد حرو 


0 ١)فني‏ الْمَنام 


عدو وك 


آَم «ساكنٌ الدّوْحّة»» فَقَنْ قال في في نَفْسه: : دلا سَبِيلَ إِكَ ترك مَلك «بنارس» وَشْأَنَهُ لينفذ 
هذا الْقَرارَ الْحِابنَ ولا بُدَّ يي من زيّارته - في عالم الأخلام 00 لَعَنَي أستميلة واستقطنك 


ا و 


وَأكَيْنْ مِنْ قَلْبِهِ القابيء فَيَعْدِلٌ عَنْ تَحْقِيقٍ وَعِيدِه.» 


1 


الققصرٌ الهندي 


06 أَقمَلٌ اليل و 0 ل مَلِكُ «بنارس» ِلنّوْم؛ ظَهَرَ أمامّة «مَلَك الدَّوْحَة» 5-6 في 
عَلمٍ الرُؤْيا - في صُورَةِ شَبَح لامع بَهيٍّ الطَلْعَةِ جَمِيلٍ الْمَنْطَنِ مُؤْتَلِقَ الْمُحَّا (مُنِير 


اسل 


الْوَحْه)» يلُوحُ عَليْهِ الثُورُ الشَعْشَعانِيُ (الْمُنْتَشِرٌ الْمْتوَمْخ), وال له - في صَوْتِ َشْيَه 
شَيْءِ بِحَفِيفٍ الشَّجَر : «هيه يا مَلِكَ «بنارس» العَظِيم! 5 تَعْرفَنِي أَيّها العزيزٌ الْكَرِيمٌ؟ 


بدو م 


أنَا مَلَكُ الشَّجّرَة الّتي أ اك اما كَنْ عَلِمُتُ - الْيوْمَ - تبأ هذا الْقَرارٍ 


الْخَطِير وََم كد أَعْلَمُهُ حَنَّى اعْتَرَمْتُ زيَارَتكَ 0 (لأَرْدَكَ) عَنْ عَرْمِكَء شَفَقَةٌ بنا. 
وَرَحَمَةٌ أطْفالٍ الدَّوْحَة الصّغْار.» 

قال لَهُ مَلِكْ «بنارس»: «لا سَبِيلَ إِلَ الْعْدُولٍ عَنْ هذا الْقَرَار؛ فَإِنَّ دَوْحَتَكَ وَحْدَها 
لبتي وَقَضْدِي وَغَائتِي. وَلَسْتُ أَرَى - في كُلٌّ أَنْحاء يلابي - شَجَرَةٌ غيرها تحنق لي 
مُِيّتِي الْعَِيرَةَ التِي 3 ا ايها ار اول 


الْعُودِء كافيَةٌ لِتَشْيِيدٍ الْقَمْر فَوْقَهاء و وَقَد أََنتُ لكَ ُذْرِيء وَشَرَحْتُ لَكَ مَقِصِدِيء في وُضُوح 


حي" خم غير 


وَصَرَاحَة وَجَلَاءِ « 


1١ 


مام 


)1١(‏ عِنادٌ الْمَلكِ 


0 لَهُ «مَلَكَ الدّوْحَة»: يا الْمَلِيكُ الْعَظيمْ (فَكُرَ عَلَى مَهَلِ)؛ وَتُدو هنا :تقول 
مْعِن الْفَكْرَ وَدَقَق الخطة فيه أَنْتَ 0 عَلَيْه مذ مِنْ أَمْرِ جَلَلِ (خَطِير خطير عَظِيم). وَاْكُن: 


لبي د 5 انّحَدْتٌ هذه ل 3 0 ف 1-0 أَلْفِ 0 أن سكا نّ الى جَميَا 


: 


مهادت هو 


لها لي : أل لب د لخم اي ياه بعنايتيء وَكمَلكُ قيار 
2 َدْ أَنِسَ انس يلابا الوَارفَة ف (الْمُنبسطَة). وَارْتَاحُوا لِلخُلُوس إِلَ جانيهاء 
ل 0 قوة). ال وريد وده 0ن إلراضييه 


1١ 


ساكنٌ الدّوحَة 


فَقالَ لَُ لَهُ مَلِكُ «بنارسش»: «لَقَنْ أَعْجَبَنِي 00 حَدِيثْك» نعي حَححِكَ وَأَدلّدكَ 

القفيكة: وَلكنَنِي لا أسْتَطِيعٌ كلبية مُلْتَمِك وَإِجَابَةَ مَطْلَبكَ؛ ؟ فَقَنُ أَُسْلَفْتُ قَضائِي, 

وَقَدَّمْتْ حُكُمي فى ذلك وأمؤث ث رجالي باقتلاع هذه الدَّوْحَةِء وَلَيْسَ إِلَ تَيْدِيل أَمْري سْ 
سييل.» 


2-_- 


)1١(‏ الرّجَاءٌ الأخير 


«مَلَّكَ الدَّوْحَة» راض إل ف َم قال في هَمْس وَحْفُوتِ: «لَم يَبْقَ لي كد : 
وفظنت وعافي' ويك فقي وغ تي 00 مُْتَمَسُ وَاحِدٌ آمْلُ أَنْ تَِدَنِي بإِجَابَيهه وَأَرْجُو 


0 أَنْ تُعْطِيَنِي وَعْدًا بِقَبُولِهِ.» 
فَقالَ مَلِكُ «بنارس»: «قَلْ» فَأَنَا 
فَقالَ «مَلَكُ الدّوْحَةه: دأَرْجُو أَنْ تَأْمْوَ رجالَكَ بِقَع الوك كلت قطه الراشت 

َو - بما كله من ُرُوعٍ وَأَوْداقٍ خَطْمٍ مُتَموْجَِ وَالْوَمَط - قَائِيًا - يما عَلَيْهِ من 

فُرُوع وَأَغْصان هي أَذْرُعٌ الدَّوْحَةَء وَعَدَدُها مانَهُ ذراعء فَإِذَا انتَهَوَا منْ ذلِكَ قَطّعُوا الْجِذْعَ 

ا ين ذلِكَ الطَّوْدَ الشَامحٌ (الْجَبَلَ العَالي) الْعَطِيمب» 

ل مَلِكُ كرض «هَذَا التماسش عَحِيبٌ» » وَمَطَلَبٌ يَدْعُو ِل الدَّهْشَّةء وَلَمْ شع 
بِمظه ُولَ عُمْرِي. وَإِنّي لَيُدْشْني أَنْ تَليّمسَ مني نْ أَعَذْبَكَ وَأَذِيقَكَ الْمَوْتَّه مَرَاتِ 

تَلَانًا! أَلَمْسَ من الْيرٌ وَالصُسْمة بِكَ أ أنْ كَحْفَيْلَ آلثم لكوك موه واجدة 4 


02706 َه ءَو 


فَقَالَ «مَلَكُ الدّوْحَق: «كلَّا ‏ أَيّها الْمَلِيكُ الْعَظيمٌ - فَلَيْس يُرْعِجُنِى أَنْ أَمُوتٌ وَألْهَى 


مَخْرَعي؛ فَإِنَ َّ المت حَقَ على كل كان في الوْجُود. وَلكنَّ مَا يَهُمُنِي وَيُقَلِقٌ بالي أَنَّ جَمْهَرَة 
(جَمَاعَةً) من الْأَطْقَالٍ الشّجَرية الدّاميّة منْ 9 بجوار الدَّوْحَة خَرَجَتْ منْ ثماري» 
وَحَاضَّتْ في كتفي (تَحْتَ ظلي). ل حِدَةً أفلكث ‏ يثقّلِها 
العظيم - أَكْثْرَ أطفالي الصّقَار وَأَسْلَمتّها ِلَ الْمَوْتِ. وَإِنَّ حُبِّي وَسَفَْقَتِي وَيرّي بِهَذِهِ 
الَْبْناءِ الصَّغِيرَة لَتَدْفَعْنِي إل تَقطِيع أؤصالي (تَمْزِيق أغضائي) وَتَحمّل آلام الْمَوْتِ ثَلاتَ 
مَوَات؛ كن اندو 0 الأشجار 3 الهلاك: وَتْشْلمَ من الأذى) فول أنت مُجيبي إِلَ هذا 
الوحاء: وَمُحقدٌ مُحَققَ لي هذا الْمَلْتَمَسَ الْعادِلَ؟» 


1١6 


الققصرٌ الهندي 


- 


اموا دي 0 00 5 ص ع اه اه وه د 2 8 

فاستولّ العَحَبٌ عَلَى مَلِك «بنارس» مما سَمعً» وَتَعَاظَمَتهُ الدّهشة (اشتدٌ تَعَحْبَةُ) 
ممًا نَطَّقَ به «مَلَكُ الدّوْحَة.» 

5 27 ةج 2ه مت 0 

فقالَ لَّهُ: «علي أن أحيبَكَ إلى هذا الالتماس!» 


1 


57 ا 2 5-7 _ 5 000 .و د مه 
وَما أَتَمَّ مَلِكْ «بّنارسّ» كلِمَّتهُ حَتَى تَلَاسى ذلِكَ الطّيف: طَيْف «مَلَكِ الدّؤْحّة» 


)١9(‏ الْقَصرٌ الْجَدِيدُ 

وَلَمّا جاءً الْيَوْمُ التَالي نَاتَى مَلِكُ «بّنارسٌ» وَرَيرَهُ الْحَكيمَ «نارادا»» وَأَمَرَهُ بِاسْتِدْعاء 
الْحَطَّابِينَ إِلَيْهِ. وَنَا مَكْلُوا بَْنَ يَدَيْه قَالَ لَهُمْ: «لَقَدْ عَدَلْتْ عَنْ رَأبيء وَل حاجة بي إل 
اقتلاع الدَّوْحَة التي أَمَوْتَكُمْ بإخضارها إِلَ مَدِينَتي. وَقَدْ عَنْ إلي (حَطَرَ ببَالي) أنْ أقيمَ 


- 


كَمُودًا - مِنّ الصَّخْر الصُنْبِ - في مِثْلٍ ارْتِفَاع هذه الدّوْحَة؛ لِأَشَيْدَ عليْهِ قَصْري الْجَدِيدَ.» 

كُمّ اسَْأَنَفَ حَدِيكَهُ (عاوَد كلامَة) قَائلا: «لَقَدْ بَهَرَنِي (أَدْمَطَنِي) ما رَأَيْتُهُ منْ جَلِيلٍ 
الصّفاتء وَتَبِيلٍ الْمَزاياء في مَلَكِ هذه الدَّوْحَةء وَمَالَّنِي وَمَكآً تَفبِي إعُجابًا به وَإِكْبارًا لَهُ: 
ما أَبْصَرْتَُّ فيه من الْوَفاءِ وَالْحُبَّ وَإِذْكَارِ الذَّاتِء وَالْجُودٍ بِنَفْسِهِ في سَبِيلٍ إِنْقاذ غَيْرد.» 


- 
م 0 
5 


ثم قَصَّ مَلِكُ «يتنارس» علد ه قصهةه «مَلّك الدّوْحَة» وَذَكُنَ لَهُمْ حَدِيتهُ من أَوَّلهِ إِلى 
آخِرِهِ - فَدَهِسْوا لهذا الرُوح الْكرِيمء وَأَعْجِبُوا بما أَيْداهُ منْ خلق رائع قويمء وَوَفاءٍ تَادِرِ 


عَظِيم. 


4 


1١ 


الفصل الثاني 


ساكن الصَخْرَة 


)١(‏ التمُثال الصَّحْرِيٌ 
9 وذِيرة ام ارم «لَقَدْ رقي هذه الْقصّةُ الْعَجِيبةُ بقِصّةٍ 01 
الأسُفار (الْكتب). لما فيها ف الْعظّة ة وَالافْتيا - « 

فقال لَهُ الْمَلِكُ: «أَتَعْنِي بَمْالَ الرّاجا (الْآَمير الْهِنْدِيٌّ) وَالتَّمَاثِيلَ التي تُحِيطُ بِهِ مِنْ 


فرّاد أَْرَتِه وعشيرته ؟» 


هِ 


0 


5-3 2-6 3 
0( الصخوز الآدّمية 
وق ه 062 


فَقالَ الْوَزِيرٌُ: «نَعَمْ. وما هيّ بتّماثيل مَنْحُونَةِ - كما يَظَّنْ الْكثيرُونَ - بَلْ هي أن 
(ناش) عاشوا في مَدِيَتنا ريه رَدحًا من نَّ الدّهر (أَقَامُوا فيها ومن طويلًا). 5 


2 


فَقالَ املك مَدُهُوهًا «لَقَدْ طالما وَقَفْتُْ أمامَّ بَلْكَ التّمائِيلٍ الصَّخْريّة البارعة, 
وَعَجِبْتَ منْ إبداعها. وَتَأنْقِ صازعيها في تَصُْويرها ركنا وَكَيْفَ سَمَا بهمٌ الْمَنَّالأَصِيلُ 
كني ا 3 وَيُثُ مُشْعِرٌ الدَّاظرَ إلَيهمْ أنَّ الْحَياة سَارِيَةٌ فيه لا سيّما تِمْثالٌ الرَّاجِا؛ 


اأر ني َف أمات عزة واجنة لىإ أن ل تيك تتشمغ م 


- 


20 م 9 2ه 


أُقونٌ وَيَفَهَمَةُ ؛ وَحَسِيْتُ أَنَّ في جَسَدِهِ الصَّخْريٌ 
الكلهاة وا "فلت > ركنت معان رك سم 00 


مُسْتَقَرّةَ في صَمِيمِهِ؛ فما اسُمُ ذلِكَ 


الققصرٌ الهندي 


(؟) «ساميتي» 


فَقَالَ «نارادا»: «كانّ هذا الرّاجا ‏ أَوَّلَ أَمْرِهِ ‏ نَاسكًَا مَعْرُوفًا بِالزّدٍ وَالْوَوَع» وكانَ 
وهم 1 4 


يدعى «ساميتي»» وَقَنْ و في إحدى القرّى الصّغيرَة الْوَاقَعَة عَلَى تَهْرِ «الكنج». وَقَنْ 


عر © 


فَعَنَّهُ قَضائلَهُ وَزُهْدْهُ إلى مَرْتَبَةِ الْأَظْهار الْأَخيار؛ فكان مكلا هن أغل أنظة التقوى: 


1-8 كَُ 


هم لَهُ إل الصَّلاة وَالتّمُكَ وَعِبَادَةٌ الخالقء لا يَشْعَلَهُ عَنْ ذلكَ شَاغلٌ من طَيّبات الدُنْيا 
وَلَدَائَن الْحَياةِ وَمتّع الغرور. 

وَكَدُ داعت قَضَائلةُ وَمَرَاياةُ في بلادٍ لهند ب قاضية ودائية ح فافيات عليه الودوك 
1 صَوْبٍ وَحَدَبٍ (منْ كل جهّة), 3 تَمْلَاً أنْصارَها مه وَتَلْتَمسُ دَعَوَاتِهِ وَيَرَكاته 


وَحَوُحق الشفاة الب عل نايد نع أن قرنوا أنه هات الدفو ةر ورا وا سورع ما» لايق 
ل رَجَاءَ وَلا يَرفَحنَ ل شَفَاعَةٌة” 


0 


(5) خَطَراتُ 


وَذا صَباحٍ فَكَرَ 3 َِيّا (طويلًا) فيما يَسِمَعُهُ من تنا النَّاس له وَتْجييهم 


3 
ع 0 


قَضَائلَهُ وَمَرَايَاهُ فَسَاوَرَهُ الرَيْبُ؛ وُكَلا كفسة الشك فى أمرن وُكَالَ فى تنه متفكيا: 


«ترَى: أي فَضْلٍ اسْتَحْقَقتة فَأظْفَرَنِي بهذه الْمَْلَةِ الّتي رفَعُونِي إليها: 


انراق جَدِيرًَا بهذه الْمَداائْح التي يُتَُونَ بها عََي؟ وَكَيفَ أسْتَحِقُها ونا لَم أ 
0 ل أخْتَيرُها) مر له اعرسنها امْتحانٍ إرادتها يما من الْأيّام عا 
بَعض الْمغرياٍ التي : اتا يحت المكرمن ” قوَّة عَزِيمَتها؟ وَأّى لي أذ أَتَعََفَ 


قَبْلَ أ لفن بها في بَوْتَقَةِ الاختبّار؛ حَيْثْ تَصهرُها 
نار التّجِربَة؟ ُ َضل لي هذا الاح ما ع ل أذى حذى إل طايقة مذ جار 
التّاسكينَ الصَّالِحِينَ؟ لا مَعدَى لي - إِذَن - عَن اختبار تَفسي وَامِتِحَانها؛ وَتَِرِيضِها 
لِمَقَاتِن الْحَياة وَمَبَاهحها. وَلا بّ منّ الرّحلَّةِ إل بَعض حَوَاضر «الهند» الْكَبيرَة حَيْتْ 


أنقى رقن التكر يق واختلط بالبقاك المخلءة اللكوى: واو الشهاة الفركة العافئة 


من قريبء وَأندّمج في بَعْض ما تَحويهِ من أَسْباب الترَفٍ وأفانين النعيم. 
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ساكن الصَّخْرَة 


3 ( 3 
١ ١ 


3 
ريد 


خ القن الشر وَكهَا لوحه 0 غير هَيَّابٍ! 
(مَلَكْنْهُ) مِنْ عزِيمَةِ صَادِقَّة وَصَوْمٍ دَائْم؛ وَحِنْ ن قَاطِع لجميع ا لطَّيّباتِ. وَلَنْ يَتَسَنَّى 
(نْ يَتينمَ) لي ذلك إِلَا بَعدَ أن وها فيه تفِي. كا اك عم وَيَعْصِمَنِي 
منْ غشيّانها زُهْدِي وَتُشُكي و وَتَّقَوَاي» فَتُجَنْبَنِي إِرَادَتي العَلَابَةٌ الْحَازمَةٌ اقِترّافٌ الإنْم, 
وَالاتمَاس في اليم لايد 

قَقَتْ أ 


>2 هو ن ا ص 


3 
ريد ا 


نْ أَظْفَرَ ِلَقَبِ: «صَاحِبٍ الْفَضِيلَّة»» عَنْ 


جَدَارَةِ وصدق.» 


(6) في مَدِينّةٍ «بنارس» 


وها لكت لك الؤغبة القارضة له جني أستدن عزِيمَةٌ تَابتَة لا يَتَطَرّقَ إِلَيْها ومن 
ولا يَلْحَقُ بها ضَعْفٌ ولا تَرَدُدٌ. وما لبك أن أَعَدَّ لها عُدَّتَهُ؛ 35 ته وأفلة َعَشِيرَتَة 
وسافَر - مِنْ فَوْرِهِ (لأحال) - إلى مَدِيِنِّ «بنارس». وَكَدْ سَبَقنَهُ شْهْرَتهُ إِلَيْها قَبْلَ أَنْ 


عه 2 82 


يَحْلَّ بهاء وَذَاءَ قيأ عقوي يك أفلهاة 


(1) هَدَايًا الأَفُلِينَ 


َأَقبآَتْ عَلَيْهِ الْوْفُودُ - على أَكَر اكولداك وعدن 1 لَهُ الْكثِيرَ من التّفائّس وَالَّرَفٍ 
وَالّْهَدايا على احُتلافها. وَعَرَضَ عَلَيْهِ لون أن عل افلريع متشريف دورق ؟ حال 
ىُُ نهم أَنْ يَسْكَاَكْنَ به وَيُسْكتَة دازة. وَأَحْضَرُوا له أكْداسًا هن طَيُبِاتٍ القاكهة: 
وَلذَائن الْأَطْعمّة الشّهِيّة. فرَقْضَ كل ما عَوَضُوة عليه اتلد «لا حاجَة لي بِشَيْءٍ منْ هذا 
كُلَِّ. حَسْبي - من الْمَسْكْنِ - رُكْنّ 2 صَغِيرٌ قَرِيبٌ منْ مَعْبَدِ أَذْرَوي فيه؛ وَحَسْبِي - مِنّ 
الطّعام - بَلِيلَةٌ منَّ ادر 7 

وَلكنَ الْهَدَايَا لَمْ تَنْقَطِعْ؛ فَلَمْ تَلْبَثْ دَارُهُ أن ازْدَحَمَتْ بِلَدَاتِذٍ الفاكهة وَالْأَطْعمةٍ 


- 


0 
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الققصرٌ الهندي 


() الشَّمَرَةُ الأول 
قَرَأَىَ أمامَةُ أكْداسًا مِنْ فاكهة الأناناس» ذات الرَايَمّة الْخُلْوَة الطَّيّبة: وَأَكُوامًا كَثِيرَة منْ 
فاكهّة الْمَنْخُو ذاتٍ الطَّعْم الْمَرِيء الْمُسَتساغء وَما إِلَ ذَلِكَ مِنَ الْمَآكلٍ الْمُنْعَشَّة حَاثْمَةٌ 
أمامة. فَقالَ في نَفْسِه: «أَيْ مَزِيّةِ أُمْتَحِقٌ بها الْقَضْلَ وَالتّْرِيمَ حِينَ أَخْرمُ نَفْبِي هذه 
الْمُتَمََ مَا دُمْتٌ لَمْ أَدْق لها طَعْمًا؟ إِنَّ الْمَضِيلَةٌ الْحَقّ لا يَنالُها صاحبُّها إِلَّا إذا حَرَمَ 

فلا بْدّ - إِذَنْ - مِنْ أَنْ أَتَدَوَىَ أوَلا واحِدَةً منْ هذه الفاكهة: وَمَتَى اسْتَمْرَأتُهاء 
تفسي لِمَرْآها. وَحِينَئِ يُسْبِحٌ زُهْدِي فيهاء وحِرْمانٌ تفسي تَذَوْقَهاه صَنِيعًا مَشْكُورَاء 
وجهاءًا عِنْدَ رَبّي مَأَجُورًا (يُكافئُنِي عَلَيْه).» 

وَتَمَةَ (حينيذ) أَمْسَكَ بِكَمَرَةِ من طَيّباتِ الفاكهة, فَوَجَدَها سَايِعَةَ شَهِيّه فأكلَ 
الأائية :والنالكه كا عت اذا هذا الكو 

وما لَبِتَ أن نَرَلَ على حُكُم الشّرَهء وََذْعَنَ للنَّهُم (خَضَعٌ لِلْبطتّة وَالْحِرْص على 
الصّعام) قَلَمْ يُبْقِ مِنْ سلالٍ الفاكهة - على كذْرَتها ‏ شَيْنا؛ 


نَ 


() في طرِيقٍ الشَّرٌ 


وَلَمْ يَكُنْ هذا الاخْتِبارٌ الأول آخِرَ امُتحان أَخْقَقَ فيه. 
ولا عر في ذلك (لا عَجَبَ)؛ فَِنَّ مَنْ يُمَرْضُ نَفْسَهُ َائعًا مُختارًا لمان اليا 
َمُغْرِياتها وَيَجْرْقْ على أن يذج بنَفسهِ في مُوَاجَهَة الغّرْ - بلا داع - نّم يعد بها 


وُهكذا كانء وَابْتَدَاً الطّمَعٌ يُغْرَسُ في قَلْبٍِ هذا النَّايمكِ الُوَرع التّقي. 


ساكن الصَّخْرَة 


(9) خَاتَمٌ الْمُلَك 


دي 
3 2 


ومَرّتَ الام وذاد :طموحة وَاشْتَدّتْ رَعْبَتَهُ في لَذائِذ الْحَياةء وَارْتَقَى منْ رَعْبَةِ إلى رَعْبَةَ 
حتى تَوْشْجَ طمَعْةه وَاشْتبِكت أَصُوله في لبه فال في تيه ذات يَوْم: ٠‏ 
«راجاء؛ لِتَكُونَ لي فحنوة فاخرة وحافدة وَحَدَمْء فَاسْتَحِبٌ لِدّعَائي 3 يا وَنَحجَرَاءِ 
ما عَبَدْتُكَ لَيْلَ نَهانَ دون اقطاع» فَلَقَدْ طالما تَفَانَيْت ' في الإخلاص وَالْخْضْوعِ لَك في 
صَلَوَاتى التي َقَمْتَهَا آناءً اللَيْلِ وَأَطْرافَ التّهار. 

َامتَحِْي حاتم الك الَذِي يُطفِرُ صاحبَه بكْلّ مَا تصْبُو إِليْهِ َفْسَهء وََدْعَبُ فيه 
مِنْ لَذائد الْمَياةٍ وَطَيّباتها”» 


يي 


)٠١(‏ حَدِيثُ «رّفانا» 


فلع تظهز كات عيتيز كت تربرهماء» :رشن الخارء :ملك الزخقة: تل«ظهر 4 بدلائمنة 


لاله ل 


رقا نا رُسول «الشرٌ وَشَيْطانُ الأذىء فَقالَ لَه: له: «أتْرِيدُ أَنْ 0 «راجا»؟ ل لَكَ ما 
ثْرِينُء فَقَدْ أَجَيْتْ دُعاءك: إن مُبَلَكَ مُوَادَكَه وَمُْحَقَقَ لَكَ رَعْبَتَكَه ولكنْ عَلَى شَرِيطّة 


وَاحِدَةٍ: فَلَنْ أَمْتَحَكَ ما ا من مُلَكِ وَاصع اا 


ل لْأَمَرَ فيما تَمْلِكُ منْ حَيوَانِ لأفلكة َي رُوحَةُ بتفبي؛ ني 1 الشَّرّ وَالْأَدَى.» 


)1١(‏ ضَعْفُ النّاسِك 


قَتَرَدَدَ النَّسكُ في قَيُولِ هذا رد نخظة ولكن #زفاناة لو :له متريق الذهن الشاطف:؛ 
وُقَالّ له ركل هذا ملك لقية مَتى أَظفَْتنِي بما طَلَبْتْةُ.» 
قصاع «ساميتي» قائلاء وَالْأَلَمُ يَحِزَّ في نَفسه: «لَكَ ما أُمْلِكُ مِنْ حَيَوَانِ فَاصْنَعُ به 


شكت.» 


"١ 


الققصرٌ الهندي 
)1١(‏ مَبِكَ الْمُلُوكِ 


5 ليام وَكَكَددث تطافنا وزالاثتا :وغتانة» فامكة الوؤشول الخ «رفانا قائلًا: 


1 أُصبع إِمُيراطُورًا. أريدٌ أ: يَكُونَ لي أكبرُ جَيْش في الدَّنيا. أريدُ أَنْ يَكُونَ لي 
3 مد وَلََّيْ على جميعٍ الث أرية أن امتتوك كلك شلوك لوده جَمِيعًاء لا يُتَازْمُنَى 


جمهُورهم انس « 


واقدد ور 3 


فَقالَ ضاي متنهدًا مَحَرُونًا: 1 لي مَعدى وَلآا مق عَنْ بَذْلٍ هذه التضجيات: 
لأفورٌ يما أرِيدُ؟» 


َأَجِابَهُ «رفاناء: «لا كَيْءَ يَضْطَرُكَ إِلَ بَدْلٍ الفداء؛ فَابْقَ - كما أَنْتَ - أُميراء 
وَانْظن إلى الإمُبِراطُور (مَلِكِ الْمُلُودِ) وما يَكْتَنفَهُ (ما يُحِيطُ به) ٠‏ 0 


2. 39 


وَلتمَلِْ تَفسْكَ حَسْرَةَ حِيِنَ تَرَى جِيَادَهُ الْممَوَمَةَ (خَيْلَهُ اليَّشِيقَة شيقة افاج وَتَشْهَدُ 


مَوْكَهُ الماكده وافيالة الحتحفة: وقد وطكتك و داسنلك بأقدامهاء أ أثارث في 


ذَرَاتِ من لْعْبَار وَرَذادًا مَنَّ د <«( 


قصاح «ساميتي»: «كلّا كل 0 أقَهَي ول حب أن غلب أَبَداء يِل أريد آذ 
أَكُونَ أقوّى إِنْسان في عضري أنْ أَصْبح إِمْبرَاطُورَ «الْهِنْده (مَلِكَ مُلُوكها). 


- 2 ا 


ده 
)1١(‏ مَصَائْبٌ الشَّعْبٍ 


َابْتَهَجَ «رفانا»: رَسُولٌُ الشرٌ وَشَيْطانْ الْأَنَىء وَقَهْقَهَ ضاحِكًا مَسْرُورًا بما ظَفرَ بِهِ مِنْ 
نجاج وَتوْفيقٍ. وما ارْتَقَى «ساميتي» عرسّه الإِمُبراطوري» حَتَّى أَشَاعَ «رفانا» في شَعْبهِ 
الْوَيَا 02 0 بَيْتَهُن؛ فَأَمْلَكَ الدّاسء وَحْضّدَهْمْ وخدانًا وَرَراقَات (أَفناهُمٌ أفرادًا 


وه 


وَجَماعات)» » دون أ نْ يُبَاليّ «ساميتي» آلامَهُم وَمَصارعَهم. 


5 


ساكن الصَّخْرَة 


)١5(‏ مَتاعٌ الغرُورٍ 


وَهكذا امقَصَمَ «ساميتي» (احْتَمَى) بقَضيره الْإمْبراطُوريٌ الْفَاخِرِ انيف (الْعالي). الَّذِي 
يككألاً ِالدّمَبِ الخالص وَالْأَحْجار الْكَرِيمَة وَأَصيك بح إمُبراطورًا مدنا على الْعبادء 


2 كََُ 


هاده الناسن» ودف يُمَجدْ فوته الجُنُون وَيَهْتفُونَ لدان جاحزفة وَاشْتَنَّ عجن عُجْبْهُ وَخْيلاؤَهُ 


وَتَضاكَفٌَ زهوه فكنرياقة. وَشَغْلَتَهُ ِدَاتِدَ الدّنياء وَأَنْسَاهُ مَتَاعْ الور آلام التي 


2 0 000 


وَمَصَايْبَهُمْ وَأَغْرَاهُ ضَعْفُهُْ؛ فطفى :وتقاز: وسائى :فى ظلسه» يفد أن خَيّلَ إِلَيْهِ أدَ نه قن 
أُصْبَّح إِلَّهَا وَالنَّسُ لَهُ عَبِيدٌ 


)1١(‏ حُبٌ الْبَقاء 


و صَباح فَكّرَ في نَفسهِ مَلِيّا (تأَمَّ طَوَيلًا)» و وَقَدْ أَنْساهُ حُبُ الْحّياةِ كُلَّ شَيْءِ؛ فَقالَ 
:وا أشنفا عَلَيّْكَ يا «ساميتي»! ! 3 لفك شتخطية عا خطات خررلك ين فل 
وَلَنْ يُنْقدّكَ منْ غائلته سَيْءْ؛ وَسَتَكُونُ هايئكَ الْقَناءء وَتَردُ حَوْضَ الْمَنِيّة (الْمَوْتِ)» الّذِي 
وَرَدَهُ الأَتَاسِي في جَمِيع الْعْضُورٍ. 

فَكَيْفَ تُطِيقٌ هذا الْمَصِيرَ؟ كَيْفَ تَرْضَى لنَفِسِكَ أَنْ تَكُونَ منّ الْقَانِينَ الّْهالِكنَ؟ 
كلا لا يُطِيق هذه الْخاتِمَة الْمُحْْنَةٌ م عاق وَل أتؤضاها لتفينة راشدة 


(11) ثَمَنُ الْخُلُوٍ 
6 اس 9 زر 2 


كه صَرَخ «ساميتي» يَدْعُو «رفانا» راجيا ضارعًا أَنْ يَهَبّ لَهُ بَقَاءَ التَأَبِيدٍ (دَ 
الْخْلونَ). فَأقَيْل علخ وزفانان وَقَالَ له 00 يُقَلَبُ حَاحِبَةُ: «ماذا تُريدُ؟ أَلَمْ تَظْقَر من 
الْأَمَانِيّ يما لَمْ يَظََرْ يه أَحَدٌ؟ عل يفيت له رن لع تنص ققدم 


ا 


ل للد 
كَ إِلَهَكَ في صِفَة الْبَقاء التي تَقَرّدَ بها؟ هذا أَمْرُ عزيرُ 


فَقالَ «ساميتى»: «تعم» يذ 


فَأَحِايَهُ: «إِذَنْ تُرِيدُ أن مشر 
الْمَتَالِه م بَعِيدُ الإذراك. 


تعيد 


2 


2 


وَلكنّي أَحَقُقُةُ حَقَقهُ لَكَء إذا قَبلْتَ د شَيْنَاوَاجِدَاء وهو أن شق :حا ذه القة يهّلاكِ 


حر 


هلك وَعَشيرَتِك» وَأَنْ ضار عْهُمْ على يَدَيْكَ.» 


ار 


الققصرٌ الهندي 


> يموده 


فَقالَ «ساميتي»: آَم هذا قلا سَبيل إليهء وَلَنْ يَكُونَّ ذَلِكَ حي أَبَدَا « 
فَأَحِابَهُ «رفانا» ساخرًا: «دَغني كه إِذَنْ جح هادمَاء وَلا تَرْعِجُنى بِنِدايَكَ 


0 


و 
عه 
١‏ 


خرّى.» 


مويف 4 م4 > 
1) ضَعْفٌ الشَيْخُوخَة 


وَمَرْت ١‏ /: لسو وَانْقَخَ نقضت اللَعْوَامُ مُتَعَاقبَةٌ وَحْلَلَّ بَلَن 5 قصّتنا «سا اميتي «( يُقاوم ذلك 


الإغرَاء؛ وَلكِنَّ الشَيْحُوحَةٌ حَهٌ لم تبت أنْ َدَوَكَتةة قلعن إلنه يْهِ بخطُواتٍ مُشرعةٍ حَنِيثة. َلَما 
مويل أكله (فَرْب مَوْتِه)» وأَحَسّ أَنَّ شَبَحَ الْمَوْتِ يَقتَربُ منه. وَيَحِدَ في الْبَحْث عَنْهُ 
أشمثة أكانينة (حنُهُ ذَاتَةُ) كل شَيْء؛ قصاح يدعو «رفانا», اميل قله شاه كما د 


لاسي 


فقالَ لَّهُ: «أَمْلِكْ مَنْ شكْت منْ مشيرتيء وَمَيّئْ لي الْخْلُودَ بَعْدَ ذَلِكَ.» 


(10) صَوْتُ الْهاتِقٍ 


وَمُنا سَمعٌ «ساميتي» هاتِقًا هتف به من السَمَاء: «لَقَنُ كرت ذُُويُكَ وَآَكَامُكَء وَامْكَكهَ 
الكل بِخَطاياكَء وَاسْتَحْقَقتَ اللَعتَه جَرَاء ها مرفي في ضَلالِكَ وَبَغيك. لَقَدْ كان في 


درَتكَ أنْ تعيش أَسْعَدَ مَخْلُوقٍ “كطنك الميالة وَالْكَلدل ولكذك جاروفق' اذزلقت 32 
في طريق الذي جه بطم 1 نْ تَقَاومَ تَيّارَهُ الْحَارفَ؛ مَدَفَعْدْك الخطوة الول ِل ما 
بَعَدّها من خُطُوَاتء انْتَهَثْ بك إِكَ هذه الْخاتِمة الْمُحْرِنَّةء فَلَّمْ تَسْتَطِع الْؤْقَوفَ في ذلك 
الْمُنْحَدَرِ الهاوي السّحيق. وَأَسْلْمَْكَ عيِتْكَ وَضَلائَكَ إل ما تَرَاه فَسَوَّلَتْ لَكَ أَنْ تَقَتَرفَ 
إِذْمَا بَعْدَ إِنْم؛ َلَمْ تَتَوَرّعْ عن ازتكاب كب رَةِ مَهُما عَظّمَتْ. 


0 لصَّخْرَةٍ 


5 


0 3 


تَصَبّو إلى الْخْلُودٍ تَفْسَكَ؟ حسنًا: سَتَظْفَرُ يطِلْبَتِكَ هذه وتتتنقي” للك سنك الحّيا 
أَيَدَا اما دام كك في م صَلاة الصَخْرَة. ليَكْنْ حِسْمُكَ الآتَميُّ صَخْرَة أَيْضَ مكل 


َلْبِكَ. ألا وَلْتممَ مَعْ جَمِيع مَنْ ضَحَيْتَ صَحيْتَ بهم من أمَِْ تمائيل من الْحجارَة وَلِينامو 
جَميعًا في سَلام وَادِعِينَ» ما أَنْتَ فَلَْق وُوحْكَ خَالِدَةَ في تِمْثالِكَ الصَّخْرِيٌ؛ لِتكُونَ مَكَلَا 


ص 


53 


ساكن الصَّخْرَّة 


نافعاء وَعِْظَة نَاطِقَةٌ لِمَنْ يَقتّفي آثارَكَ مِنَ الباغينَ الظَالِمِينَء وَيَرتَضِي سُنَتَكَ (يختار 
طَرِيقَتَكَ) منّ الْعادِينَ (الْمُعْتّدِين).» 


فَقَالَ مَلِكُ «بنارس»: «ما أَعْجَبّ ما رَوَيْتَ - أَيّها الْحَكيمُ الْعَظِيمُ - فَإِنَّ ما قَصَْنَهُ 
لَيْنامنْ َرَهِ «ساميتيء وأَنَاييه. وَقَانِيه في الْإبالٍ على لذاذ لديا الخايكةء وما إل 
ذلك مِنّ التّقاقص الْمَرْدُولَة: لا يقل غَرَابَةَ عَمّا حَدَّهْتَكُمْ به منْ وَفَاء «مَلكِ الدّوْحَة, 
وَإِنْكَارِهِ ذَانَه وُجُودِهِ بنَفسسِهه وما إلى هذا منّ الْمَرَايا التَبيلّة» 

لَقَدْ رَأَيْنَا منْ شَنَاعة «ساكن الصَّخْرَة» وَفَعَالِهِ الدميم بِقَدْر ما كرّفنا مِنْ نَبالَِ 
«ساكن الدَّوْحَة» وَخُلَّقِهِ الكَريم. 

وَإِنَّ في هاتّين الْقصَّحَين ‏ عَنَى وَجِارَّتِهما (يرَغم اختصارهما)» وَاخْتِلَافٍِ قَصدَيْهما. 
وَتَبَايْنِ غَايَتيْهما - لدَرْسا بَلِيقَا نَافعًا لأولي الْأَلْبَابِء وَحِكمةٌ سَامِيَةٌ لِمَنْ وى وَآيةٌ 
نَاطِقَةَ لِمَنِ اغْتَير» 


